
يذكر أن الشاعر الجاهل أبا ليل المهلهل التغلب لما قُتل أخوه وائل بن ربيعة جلس عند قبره يب، ويواصل ليله نهاره

بالباء، وكان بنو قومه يلومونه ‐وهو الفارس القائد الشجاع‐ عل اكتفائه بالباء عن الأخذ بثأر أخيه حت يئسوا منه،

اء، فما فاجأهم بعد يأسهم منه إلا وقد لبس لباس الحرب، وقد امتلأ غضباً علوعيره بعضهم بأنه كالنساء يثأر بالعويل والب

بر يريد إفناءهم، ولا يتحدث بغير ذلك.

 

ويذكر أن الحارث بن عباد وكان سيد بن يشر من بر اعتزل حرب بر وتغلب الت كانت بسبب البسوس وسميت بها،

عليه، وقرض القصيد فيه، وكان كل ليلة يسمر عل سفارة صلح بين الحيين ب جيرا فالمهلهل ابنه ب فلما قتل أبو ليل

هضبة تطل عل بيت أب ليل ينظر إليه ويب، فلما سئل عن ذلك، قال: أريد أن يمتل قلب غضباً عليه حت إذا حاربته لا

يقف ف وجه شء.

إذن؛ كان القائدان الجاهليان الشجاعان يستعدان لمواجهة العدو بملء القلب غضباً عليه؛ ولذا حقق كل منهما مراده،

فالمهلهل نال من بر بغيته، وأثخن فيهم ذبحاً وإفناء، والحارث كسر بقومه أبا ليل المهلهل وهزمه شر هزيمة.

حت ومحمداً ‐ عليهما السلام ‐، وجعلوا محمداً يضرب عيس تاريخه أن الصليبيين صوروا عيس وذكر ابن الأثير ف

أسال دمه، وكانوا يطوفون عل الشعوب الأوروبية بهذه الصور يقولون: محمد نب العرب يضرب نبينا يسوعا حت أدماه،

وأتباعه أخذوا القدس بلد المسيح ودنسوه، وذكر أن النصارى مع هذا الشحن امتلأت قلوبهم غضباً عل المسلمين، وكان

عندهم من الدوافع النفسية ما جعلهم يضحون بل شء لحرب المسلمين، حت إن امرأة ليس لها إلا ولد واحد باعت منزلها

وجهزت بماله ولدها فسار مع الصليبيين ف حملاتهم، وأسره المسلمون فذكر لهم قصته.

قدمت بهذه المقدمة لهذه المقالة؛ لأننا ف زمن يلقننا فيه أعداؤنا قيم السلام، وسماحة الإسلام، ويحذروننا من الانتقام،

ويعلموننا كيف نرد أبشع صور العدوان بالصفح والسماحة والغفران، وليس لهم مراد من ذلك سوى تخديرنا وإسلام رقابنا

وأعراضنا وديارنا لوكلائهم الجزارين.

من يبيعن غضباً فأشتريه؟!
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ولقننا أعداؤنا أن العداء ف الدين خرافة عششت ف عقول المتطرفين ولا حقيقة لها ف الواقع، وعلمونا أن النظرة العقدية

للأحداث السياسية ه نظرة ضيقة طائفية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، ومع صناعة السلام الت تضطلع بها الدول

الغربية.

وكل ما سبق يستقيه الليبراليون والتنويريون من أطروحات الغربيين والباطنيين ثم يقذفوننا به ناصحين ومحذرين ومنذرين

من أي ضغينة عل الأعداء، أو حقد عليهم، أو تفسير ما يجري تفسيراً دينياً، ف الوقت الذي كنا نرى فيه رؤوس أهل السنة

ف العراق تخرق بالدريلات، وتقطع أطرافهم بالمناشير، ويقذف الخباز منهم ف فرنه وهو ح لمجرد أن اسمه عمر، ويحمل

رافض إل عرس شاباً سنياً موثقاً ومرمياً ف خلفية السيارة، فيسحب الرافض هذا الشاب ف العرس ويعتذر لصاحب

العرس أنه لم يجد ما يقدمه معونة للمتزوج فجاء عوضاً عن ذلك بهذا اللب الناصب ليذبحه ف العرس، ثم أطلق رصاصة

عل رأس الشاب أردته مضرحاً بدمائه، ورأينا ف أفلام مصورة مبثوثة نساء أهل السنة متلففات ف عباءات سوداء لا يرى

من إحداهن شء يسوقهن الرافض الحاقد فيجلسهن جماعات موزعة، ويدير عل رؤوسهن رصاص الرشاش فلا يغادر

منهن واحدة، ونُقل إلينا أن بنات أهل السنة يعرضهن الروافض عل عباد الصليب ليتسلوا ف غربتهم بأعراضهن. ورأينا

الثير والثير من ذبح أهل السنة وتعذيبهم عل أيدي من يجب علينا ف العرف الغرب، والتلقينات الليبرالية والتنويرية أن

نجعلهم إخواننا، وأن لا نصطف ضدهم وإلا كنا طائفيين. وكنت أسمع استغاثات الشيخ الدليم باكياً يخبر أن أهل السنة

ينحرون، ويصيح ف إخوانهم لإنقاذهم، وتذهب استغاثاته أدراج الرياح، فلا الشعوب تقدر عل شء، والحومات تتغافلها

لمصلحة السياسة حت يأت دورهم ف الرح الباطنية الت نصبها الغرب لتسحقهم كما سحقت من قبل إخوانهم.

ثم بعد العراق رأينا ف الشام المباركة أضعاف ما رأينا ف العراق ولا نزال نرى ذلك، وبالأمس فقط رأيت مقطعاً لشبيح

نصيري قد أوثق شاباً، وتسل ف رأسه بمنشار كهربائ حت جز به رقبته وكتفيه، ورأيت رجالا يوطئون بالأقدام، وتهشم

ورأيت غلماناً مثل بوجوههم أحياء ،قطعوا أوصالا الموت، ورأيت أطفالا رؤوسهم بأعقاب الرشاشات، وهم ينزفون حت

الأردن وتركيا أهوالا من قابل اللاجئين السوريين ف اكين كما تذبح الأنعام، وحدثنوأمواتاً، ورأيت شباباً يذبحون بالس

فعلها بهم النصيريون والرافضة المساندون لهم، ومما حدثت به أن امرأة أخذوها من منزلها ف غياب زوجها، فجن جنون

الزوج، وبحث عنها ف كل مان يتوقعه، واتصل بمن يعرف ف الأمن النصيري حت عثر عليها ف بعض مراكزهم عن

طريق الاتصال بضابط المركز الذي اشترط مبلغاً كبيراً من المال ليطلق له زوجته، فوعد الزوج الضابط بتدبير ما أراد من

مبلغ ببيع بيته، ولنه طلب منه أن يلم زوجته ليتأكد أنها موجودة عندهم حت يبيع البيت، فلمته الزوجة وه منهارة،

،ودعك الآن وودع أولادي نيابة عناً لأولادي، فالم أعد أصلح زوجة لك، ولا أم وقالت لزوجها: لا تدفع لهم شيئاً أبداً؛ فإن

فلقد تناوب عل اغتصاب عشرون من هذه الوحوش، وأنا أتجرع غصص الذل والهوان والألم، ولا وجه ل للقائك ولقاء

أولادي، وأتمن الموت العاجل، ولو قدر ل حياة فلن تران ولن يران أولادي بعد اليوم، لن إن شاء اله ‐ تعال ‐ أموت

...تب ه لما وصل إليه حالنا، ثم أقفلت الهاتف وهه حسبنا اله حسبنا البسرعة، حسبنا ال

وقرأت (القوقعة) و(مأساة حماة) و(من تدمر إل هارفرد) وما أنته من واحدة من هذه الروايات والتقييد لما حصل من

مآس أهل السنة عل أيدي الباطنيين إلا أمث أياماً يذرعن القء ولا أستق من هول ما قرأت وما علمت وما رأيت.

دعون أيها القراء العاجزون مثل أن أقدم لم اقتراحاً استفدته من قصص العرب الت قدمت بها المقالة حت لا تغيب

مآس إخواننا عن مآقينا، فنعيشها كل لحظة، ونحس بهم ف كل لحظة، ونتألم لهم ف كل لحظة، وندعو لهم ف كل سجدة،

ون فأن ينجينا بمثل هذا الشعور والإحساس من ذنب خذلاننا لهم؛ ولن ‐ ه ‐ تعالوتتغير نفوسنا لأجل مصابهم؛ فلعل ال

له سائر الجسد بالحم منه عضو تداع من بدن أمتنا متألمين لألم إخواننا، كالجسد الواحد إذا اشت هذا الجزء المعاف

والسهر.



هذا المقترح هو أن نملأ قلوبنا غضباً عل أعدائنا الباطنيين، ونغذي هذا الغضب يوماً بعد يوم بل فعل فعلوه بإخواننا؛

وذلك بمشاهدة ما ينقل إلينا من مقاطع مصورة مهما كانت بشعة، وقراءة ما تقع عليه أيدينا من قصص وروايات وأخبار

كتبها الناجون من المحرقة الباطنية لأهل السنة؛ فإننا نحتاج إل شحن نفس غضب هائل حت إذا انفجر ف مواجهة

الباطنيين أثخنا فيهم، وثأرنا لديننا ولأمتنا المستباحة؛ فإن المواجهة العامة مع الباطنيين تاد تون قدراً محتوماً، وواقعاً

ن لهم فنار هادئة، والباطنيون لن يتراجعوا عن مشروعاتهم وهم يرون الغرب يم أكيداً لا مفر منه، والغرب يطبخها عل

بلاد المسلمين، وليقل الغرب والليبراليون والتنويريون: إننا طائفيون؛ فإن هذا الوصف التخديري لم ينج من تحرز منه من

أهل العراق والشام لما دارت رح الباطنية تطحنهم.

لبنان، وجيش القدس ف ه ففاضل أن من دخلوا الشام من فيلق بدر، وجيش المهدي، وحزب ال طبيب شام حدثن

إيران، أشد عنفاً ف التعاط مع السوريين، وأكثر حقداً من النصيريين، ويفعلون من تعذيب أهل السنة، واغتصاب نسائهم

وأطفالهم، والتلذذ بصياحهم وصراخهم ما يعجز عن فعله النصيري.

وحدثن آخر أن النصيري يقبل أن يغتصب الفتاة متوارية عن أهلها، أما الرافض فلا يهنأ باغتصاب البنت إلا أمام والديها

وإخوتها، ولا باغتصاب الزوجة إلا أمام زوجها وأولادها، وحدثن أن جمعاً من الرافضة دخلوا بيت أسرة فأمر قائدهم

الزوجة أن تتعرى أمام زوجها وأولادها ليغتصبها أمامهم، فأكبت الزوجة المسينة عل حذائه تقبله وتلثمه بفمها متوسلة إليه

راجية أن يتوارى بها ف غرفة أخرى، وأنها مقابل ذلك ستمتعه أكثر من لو أنه اغتصبها أمام زوجها وأولادها، فرفض اللب

ذلك؛ لأنه ف واقع الأمر لا يريد المتعة، وإنما يريد تحطيم أتباع الصحابة ‐ رض اله عنهم ‐ بالذل والإهانة.

أيها القراء الملومون ف إخوانم: هل تعلمون لم كان الرافض الإمام أشد ضراوة عل أهل السنة من النصيري؟ ولم كان

أكثر تفنناً ف اختراع سبل الانتقام من أهل السنة؟!

إنه الغضب الذي غُذي به منذ ولد، وهو يسمع النوح عل الحسين ‐ رض اله عنه ‐، ويترنم بالمراث، ويرى ف عاشوراء

شعــائر التغــبير والتطــبير، وإسالــة الــدماء مــن الــرؤوس، والضــرب بالسلاســل، واختــراع القصــص فــ معانــاة آل الــبيت،

والبائيات ف ظلم الشيعة بيد النواصب أهل السنة، فان الرافض إذا تمن من السن تفنن ف الانتقام منه، لأن قلبه

مملوء بالغضب والحقد عليه بينما أهل السنة يخدرون بشعارات الأخوة والإنسانية، ويخوفون من الطائفية.

م أن تعيشوا مع مآسأعزم علي م من بعض ما علمتم، فإنفون دموعفأراكم ت رام من أهل السنة: كأنأيها القراء ال

إخوانم بقراءة كل ما يصل إليم عنهم، وأن لا يون طول وقت المأساة صارفاً لم عنها، ولا مخففاً من آلامها؛ فإن

إخوانم يذبحون ف كل لحظة، وتغتصب نساؤهم ف كل لحظة، ويعذب أطفالهم ف كل لحظة، وف كل لحظة قصص

جديدة لمآسٍ أليمة.

وأعزم عليم يا أهل الشام، ومن لهم بهم صلة، ومن يعملون ف مخيمات اللاجئين: أن تنقلوا إلينا آلاف القصص المأساوية

الت حضرها الناجون وشاهدوها؛ لتحفظ ف ذاكرة الأمة وتاريخها عن أفعال الباطنيين، ومعاملتهم لأهل السنة.. اكتبوا كل

شء وانشروه، ولا تحتقروا قصة أو خبراً مهما كان صغيراً؛ فإن هذا الحادث الجلل إذا انته نس الناس ما حصل فيه، ولم

يبق منه إلا ما تم تدوينه وتوثيقه.

ولولا تدوينات المؤرخين الصليبيين: فوشيه الشارتري، وريموند الأجيولري، ووليم الصوري، والفارس المجهول، وكتابتهم

أوصافاً تفصيلية لما فعله الصليبيون بالمسلمين ف بيت المقدس عل وجه التباه والمفاخرة لما عرفنا جرائمهم؛ ولما عير

العالم بها الغرب إل يومنا هذا؛ ولما كانت حجةُ المسلمين عل الغربيين ف هذا الشأن قوية؛ فإن الأمم يغزو بعضها بعضاً،

ولا يمثل ذلك عاراً، لن الأوصاف التفصيلية الت فعلها الصليبيون بالمسلمين وأطفالهم ونسائهم أحلت اللعنة بالاثوليك

إل يومنا هذا، حت إن الأرثوذكس والبروتستانت يعيرونهم بما فعلوا ف أنطاكية وبيت المقدس.



ولولا توثيق الفرنس اليهودي امنون كابليوك مذبحة صبرا وشاتيلا عبر مشاهداته، وسماعه أقوال الشهود ممن نجوا من

المذبحة من الفلسطينيين واللبنانيين، وهو ممن دخلوا المخيم فور المذبحة، ووثق ذلك ف كتابه (تحقيق ف مجزرة).. لولا

توثيقه لما علمنا عن القصص المروعة الت فعلتها التائب اللبنانية النصرانية وحزب أمل الباطن بحماية ومعونة الجيش

الإسرائيل والجيش السوري.

ترونوتوثيق جرائم الباطنيين سهلة الآن مع وسائل الاتصال الحديثة، وتنوعها وسرعة تناقلها بالهواتف الذكية والبريد الإل

وغيرها، وه وسائل فعالة لملء قلوب المسلمين غضباً عل الباطنيين، وتعاهد هذا الغضب بالقصص المتررة؛ كيلا تخبو

ناره، أو تبرد حرارته، ولو كان الغضب عل الباطنيين ف زمننا يشترى بمال لوجب عل المسلمين أن يشتروه.
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